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القصةذيوهي،الشعرذلككان

حماديالرحمنعبد

:الخطرونالرجال

نأيمكنالزمانيةالمدةتقادمهل:السواليأتيأخرلىمرة

الأديي؟!ءالعملقيمةمنيقللأويمحو

الشعر)1(،ابداعاتفيندرسونحنبالتفيالجوابكادنوإن

لذاكسومنفيولعل،للقصةدراستنافييأتيذاتهالجوابفهو

)النتاجبالعنونالبابهذاأنإلىإشارةهنا،الجواب

توكدولكنها،يومهابنتليستأعمالاتناولإنينصفالجديد(

فيونجاحها،القاريءعلىالدائمباستيلائهاباستمرار،ذاتها

للذيالحقيقيالابداعأسراربعضمنوهذاإليها،جذبه

القصصيةرفاعيةياسينمجموعةنقرأونحنمجددايتجسد

()2(.الخطرون)ا-لرجال

منليسأنمفادهامقولةإلىيحيلناالعنوانهذاأنلنلاحظ

التيالالمجاءاتخلالمنماأدبيلعملتصورأنضعأنالسهل

فإنها،حقيقةالمقولةهذهكانتولئن.العملهذاعنواد!يعطيها

الايحاءأنذلكوعنواغ!ا،المجموعةهذهفيصعوبةأكثرتصبح

عالمعنتتحدثقصصمجموعةمعسنعيشأنناينيءالأولي

المجموعةبقراءةنبدأإنماولكن،المجرمينوالقتلةالأشرار

الرجللإلاالحقيقةفيليسوا،هولاءالخطريهأأننكتشفحتى

،العنوانإليهيشيرماءعكسوعلىالواقعفيإنهم(،!!الأبرياء،)

الثورةبورةقصدغيرمن)،إغمومضطهدودنملأحقون

المولف.يقولكما"ووقودها

يتنافضالذيالأسمبهذامجموعتهرفاعيةسمىلماذا،إذن

من،فعلى،فعلأمنهميتأتىخطرثمةكانوإن؟!أبطالهحالةمع

عليهالاجابةالعجالةهذهستحاولماهوالسوالهذا؟!وكيف

)3(.المجموعةقصصبعضاستقراءخلألمن

ميشالالدكتورلمجموعةالماضىلالعددتاوليوالدراسةهذهلوهـالى)،(

رحمط(2هذا)اثردواسليها!

الماصي.العددراجع)1(

.9791لرولا--والشرللطاعةالطلبعهدار)2(

لأشكالولكن،لصهالاحيىتدورلحميرة،قصة،1علىالمحموعةتحوي)3(

محتلمة.

.0891عامأواحر-دمنمق/-العرفيالكال!مطمعة)،(

خطرون:..!33نعم

عشقحالةمعنبدأ!سوداءفحمة)،الرأةالأولىقصتهفي

يتمثل،سعيداحدثاينتظرالنف!،سعيدينزوجينبينقصوى

قويةلحظةلفعتطلقد،بطنهافياللزوجةتحملهالديالطفلفي

إل!"فيهاالمرأةتحولتلحظة،العسقهذاعنمتأتيةالحساسية

هذارائحةأنأحس،يسمهاأخذحينفي،مفتوحةعطرقارورة

جمالهامثليعرفلمقبل،منيشمهالمرائحة،فريدةالعطر

بينالمتصاعدالانسجامهذافيها..،(بنفسهو!لقىقظ،

ولا،القراعنحنلنابالنسبةالرهاقةفيغايةالجويجعل،الزوجين

ولكن،،القصةمسارفييحدثقدماانعطافأأنببالنايخطر

عندماوذلك،الانعطافهذايحدث،مقدماتوبدونفجأة

.البابجرسعلىعنيفاطرقاالزوجانسمع"

من؟:قالت

الرجل"وجهعلىالحيرةوارتسعت

ولكن،خطرأنهنكشفالمفاجيءالانعطافعذافيالرجل

نفاجأنحنفها،حالةبأيةالقراءنحنعليناليبسمن؟!علي

حولمعاطفهمياقاترفعواوقد":الغرفةيدخلونرجالبثلاثة

."ينهارعندماالجبلذلكعيونهمفيالرأةولمحت،أعناقهم

الزوجةتساًالموعندما)الخطر(،السالمالرجليقتادونإنهم

ثماسئلةبضعةل!أحدهميجيبها،سيأخذونهأينإلىالرتعبة

،الخطورةمنكبيراحدأبلغقدالرجكأنونستقزد،،يعود

السريينالرجالأولئكأرسلتالتيالرسميةالجهةعلىطبعا

وظلت،وأنجبتطويلأ،المرأةانتظرت،)بعدفف!ا،لاقتياده

،.تنتظر

المجموعةمننيةالثلالقصةفىأكثريتضحالخطورةمفهوم

-،الذاتيةتجربتهعنربما-القاصلناويهابرالتي)الصرصار(

نأبعدالأرضتحتمازنزانهفيمحتجزالقصةبطلإن

اليأسمنعارمةوبحالة،مجهولمصيرإلىمجهولوناختطفه

إلىبالعودةأملأيقطعتقدأياممروربعد،)كنتيخبرنا:

عثصرةتحتتضيعالتيالزنزأنةهذهفيبيألقيفمنذ،الحياة
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الزنزأنةبابيطرقلم،اليوموحتىصخمبناءمنأمتار

أحد..،(.

معصيمةعلأقاتقامةبإيبدأ-البطلاليائسالوضعهذافي

منويبدأ،الباردةالمظلمةالزنزانةفيانتباههيلفتصرصار

النفورويمحى"الصرصارهذاتجاهحقيقيود،)بتكوينقهأعما

نأاللحظةتلكاكتشفت"والحرصارالإنسانبينالتقليدي

جناحيهألامسىكدتالأولىللوهلةبل،بريلةحتنرةالصرصار

خطرا؟كهذامرهفإنسانيكونأنيمكنهل،ترى"بأناملي

الصرصارمعالجديدةوصداقته،وبريءمسالمأنهيعرفهو

الوحيدللكائنيشتكيأنإلايملكولا،ويبكيينهارتجعله

للصرصار:..ذاكوضعهفيإليهيستكيأنيمكنالذي

له:قلت

تحتاليلقد-

نحويينظرتوقفأيضاهو

،(وأنا-

كنتما"كثيرأفريد:نوعمنولكنها،حميمةصدافةإغا

فأحس،أذني!ماقريباأسمعهجناحيهوصرير،النوممنأصحو

،،.فبلمنأفتقدهاكنتبألفة

قاسية،بلهجةإياهمناديأالنهايةفيأحدهميأتيوعندما

الذيالصرصارمعالصداقةتنتهيمجهولمصيرإلىليسوقه

أيضأ:الزنزانةمنيخرج

عني،سيفرجكانإنأفهمفم،قاسيةالرجللهجة"كانت

أرىانأردت،تلكأت،ولكن-الإعداممنصةإلىسأقاد.أو

علىحثيثايزحفرأيتهماوسرعان،أخرجأنقبلالصرصار

نأإلىمسرعاظل،صوبيينظرلمملوحأ(،يديرفعت،الجدار

.ىالزنزانةبابمنخرج

رفاعية،ياسينشخصياتخطورةتتحددالشكلبهذا

نإ،الاجرامعالمفيالمعروفةللمقاييسيخضعلافخطرهم

دائمأفهناك،بهمالفوقيةالطبقةاعتقادمربأتيخطرهم

،الشخصياتعلىالخطورةمقاييسيضعوندوقيونمتسلطون

مضطهدةبصفةدائمأتأتينا،مسالةالحقيقةفيالشخصياتاوهذه

فبلمنمحاطالبطل)الجريمة(،قصةفيمثلا.مذلةفةومهل

منالحياةيسرقونإغح!،بشعةساديةعليهيمارسولنرجالأربعة

تشبثهحالاتاقصىفيوهو،الساديةهذهمنويتلذذون،جسده

:بالخلاصيفشلبالحياة

الأقدامسوىيرىيعدولم،عينيهفيالدنيا)،غامت

أمثالهالألوفرأىبلآخر،إلىوقتمنتتقاذفهالضخمة

فييرتطموكانجدار،إلىجدار!ماالرجالأقدامتتقاذفهم

(،02بلأطةوكل،حجروكل،زاويةكل

الجثة،الأربعةالرجالحمل":ويموتفواهتخورالنهايةوفي

.3جديدةمهمةفيمضواثم،الدينةخارجمكانفيبهـكاوألقوا

الرجالخطرتخثمىالتيهي،التعددةبأشكالهاالسلطة

قصةفيوصريحأواضحايبدووهذا،عادةالقصصفي،المسالمين
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فيكلف،الشرطةرئيسلدىالقلقيبعثالذيالخطر()الرجل

هذايتصرفلا،المراقبةمنكامللايوموخلأل،براقبتهمخبرا

ويستدين،العملعنعاطلأنهسوى،مشبوهاتصرفا)الخطر(

ومع،فيهيقرأروائياكتابابنهاليشتريله،صديقمننقودا

الخفر:رئيسلهيقولتقريرهالخبريرفععندما،ذلك

يشكلالرجلفهذا،لهملفاوافتحالتقرير،هذاخذ"-

خطورةإليناتأتيالاستلابيالشكلبهذا"الدولةعلىخطرا

علينا،ليسولكن،خطرونإنهم..نعم،رفاعيةياسينرجال

إلمتسلطةالطبقةوخوف،.وقهرهممسالمتهممنتأتيخطورتهمإنما

والمسالة.،القهرهذامن

جدد:شكاغ

محيط-عبرالإنسانيللاستلالاالجديدالشكلبذلكوأعني

المجموعةشخصياتاإن.العنيفينوالاضطهادبالكبتمحدد

تعتملرفضغبارقةثمةولكن،باستمرارويسحقون،دائمايعانون

فيحتى،3صمتصرفافيدائمأنلمحهاالبارقةهذه،نفوسهمداخلفي

للوصوليناضلون،عنيدونشيءكلزعمإغم،سلبيةأشدها

كشريحةولنأخذ،عجزهملحظاتفيأفتقدوهالذيحقهمإلى

."يدقبضة"قصته

زنزانته،بجدرانالمحاطالبطلمعمواجهةالقصةتضعنا

يدهأصابعأخذواالأولىالرةفي،الكتابةمنلنعهقيدوهلقد

حكايةبدأقدكادنلقد،يكتبكيف،حزنهاشتد"..اليمنى

الجميل)الإنسانو(بحريتهالجميل)الوطنالمفقودالوطنعن

."(..بحريتهالجميل)القمو(بحريته

والإنساظ،الوطنلحرية،للحريةيتطلع،نرىكمافالبطل

الحرية،هذهترضيهملاالذ!لنأولئكعلىخطرايشكلوهذا

علىفيتمرن،تطلعاتهعنالتعبيرعلىبعناديصممذلكومع

أنهمإلا،الصمودروعةعنبهاويكتب،شىالببيدهالكتابة

اليمنى،قدمهبأصابعفيكتب،ليسرىليدهأصابعلهيقطعون

..اليسرىقدمهبأصابعيكتب،مجدداأولئكلهيقطعهاوعندما

،والتفاؤلوالصمودالحريةحوليدوريكتبهماوكل،وهكذا

و%ال،الفقراءعنيغنيبدأعزمهصلأبةمنتأكدوعندما

لسادنبلأنفسهوجدالرةهذهصحاعندمالكنه"والحياة

لن:نفسهفيوقال،بأشياءمشتعلاظلفكرهأنإلا،وشفتين

."غنهاانتزاعهالعالمفيقوةتستطيع

أعضاءقطعفيإمعاناهمويزدادون،إصراراد12يزدوهكذا

ينبضغ،قلبسوىالرجلجسدفييكن،الموأخيرآ،جسده

كاتمامسدسالكن،الوطنأحبإني:خفقاتهبكلليصيحوقلب

جدرانعلىارتسمدمافجرتهعليهرصاصةأطلقللصوت

."الأصابعمشدودةقبضةالزنزانة

إنسانية:نماذج

الاستلاب،إنسانية8نماذجمجموعتهفيرفاعيةياسينلنايقدم



للسلطةمحكومةرأيناهاالتيفالكاذج.أيضاالأساسيةصفتهاهو

وأسيرة،الجسديةلعاهتهامحكومةنفسهاهي،السابقةالشرائحفي

عليهاوالتفوقالعاهةهذهمنالخلأصتحاولوعندمالقيودهاء

نأتريدهاالتيالسلطةمعمجدداتصطدم،الأشكالمنبشكل

تدخلأنالنهاذجهذهعلىيتوجبوعكذالعاهتها،أسيرةتبقى

نلاحظهماوهذا،السلطةومع4عاهتهلمع:مزدوجصراعفي

(.الأحدب)الرجلقصةفيوأضحا

فمةإلىللوصولإصرارهيحملالبتنريالعاجزهذاإن

التيبعاهتهيصطدمالصعوديبدأمرةكلوفي،عاليةصخرة

فيالأحدبالرجلاستهاتا":ذلكومع،متعثرافيتدحزجتعيقه

بفمهتشبثقدالظماكان.الصخرةتلكإلىالوصولسبيل

وصل،حتىثابرولكنه،أصابعهفوقجغوالتعب،وشفتيه

فيمتدليتينقدماهوبقيت،الصخرةعلىجسدهوألقى

عاهتهومعالمنخرةمعصراعئرةدالوضمن،أخيرا(،.الفضاء

النادرغاللحظاتماتلكفياستعاد":القمةإلىيصلأنيستطيع

لتمسكيدهارتفعتولا،صقرينإلىعيناهوتحولت(شبابهسني

إذنالرجل!(براحتيهالسماءيطالكأنهشعر،عابرةغيمة

الشكلةولكن،عليهاوتغلب،عاهتهدائرةمنالخروجاستطاع

للقصةويةمأسلخاتمةليضعوا،فجأةيأتون(الصوت)كاتميأن

الأحدبفوجيءلقد،سعيدةتكونأنالممكنمنكانالتي

إلىعائداقادهثم،مسدسهوجهههفيشهروقد،"برجل

."الدينة

تكشف،رفا!كليةياسينمجموعةمنسقتهاالتيالثصرائحهذه

ارتفاعهوعن،البدعالقاصهذاجوانببعنرعنشكبلا

ورائع.جديدشكلإلىالقصةبفنية

...ولكن،وافبن

مدرسةلواءتحتالمجموعههذهأصنفأنكنبراترددت

الاقترابإمكانيةيمنحكمابقدرالكاتبفهذا،معينةأدبية

امامحيرةلرلمممابقدر،يومكلنلمسهاالتيبجوانبهالواقعمن

الواقع.هذابهايعالجالتيالفائقةبفنيتهالقاريء

الواقعبقيمةيقرواقعيكاتبككلرفاعيةياسين

قبلسعيهفييأتيكإنهبل،كبيرااهكامأبه3كتمو،الموضوعي

وتصويرهودراسته،عميقةمعرفةالواقعمعرفةإلىشىءكل

عميقةمعرفةالوافعنعرفيجعلنابالتاليوهوشاملا،تصويرأ

عنتعبيرالادب*إنالشهيرةبلم.اكمقولة،!يسقطومتينة

."النمذجة"هوقصصهفييلفتماأنأضف!المجتمع

قويةبفنيةمستعينآشخصياتهلنارفاعيةياسينصورلقد

السجين--)الزوج:الشخصيلتهذهجوهرعنعبرت

مجالفيكبيرأجهدانلحطلهذاالخ(.ءعالمشبوه-الكاتب

سطحيهوماوإهماله،الشخصيةفيوهامجوهريهوماانتقائه

تعبيرالتصبحالفنيةالصورةفيذلككلوتركيب،ومصادف

والزوجةفالزوج.العنيةالشخصيةأوالظاهرةعنوكاملأقويا

لحظةفيجت،للعشقنموذجان13ء(سودفحمة)والمرأةقصةفي

قصةفيوالسجين،النموذجهذاضمنيبقيانالانعطاف

كذلك"ويبقى،للحياةأملعنالباحثللياشنموذج)الصرصار(

كلمنيتجرديد(،)قبضةقصةفيوالكاتب،القصةاخرحق

يعشتىككاتبنموذجهليوكد،الإنجسانفيالأخرىالجوانب

عنها.التعبيرعلىيصرأشياء

أنهإلا،الواقعيةمنقصصهفيبنايقتربرفاعيةياسينإن

فاًبطاله،الواقعيةمفاهيمبعنرتخالفقدحريةلشخصياتهيضع

تماما،مفاجيءانعطافثمةبلالأحداثا،لتطوريخفنعودنلا

)انعطافأ(،مفاجئاخدثايعيش،القمةيصلالذيفالأحدب

تنطبقممالوهذا.للمدينةيعيدهالذيالسدسحاملبظهور

المجموعة.قصصكلعليه

لعمل؟اما..المذنبمن

عنوقويةعميقةصيحةتطرحبرمتهاالمجموعةأنيبقى

تفجرمراحلفيطرحهاالتيالصيحةتلك،المجتمفيالمذنب

ونيكراسوفتسيرنيشفسكيمثلكتابالعالمفيالثوريالأدب

المسالم.الإنسادطعلىالفوقيالتسلطبوجهودوت...وشندرين

سواليطرحوإنما،الصيحةبهذهيكتفيلارفاعيةياسينولكن

،الإنسانماًعاةمباشربشكلجسدتإدنفقصصهالعمل(؟)ما

شرائحباختصارإنهاأيضاءوالمقاومةالنضالإلىتدعوهفهي

،والنضالالإنسانيللصمودودعوة،والثورةالجماهيرعنحية

التعددة.لابداعاتهرفاعيةالقاصيضيفهاخرإبداعوهي

هي،أخرىمجموعةإلىالانتقاليأقىرفاعيةياسينومن

بها:أعني،الشابللأدباخرنموذج

(:حديدي)عادلقصص

جديدةقصصيةمجموعةخلألمنالمرةهذهتاًتيالبشارة

فييعتبرالذي،حديديعادل"للقاصالأسواقفيظهرت

سورية،فيالقصيرةالقصةلفنتطويراالشبابالأدباءطليعة

منذوالصحافةالاعلاموسائلعبرنتاجهنثبريواصليزالولا

القصةكتابمنالسابقالجيلأناعتبرنامافإذاسنوات،

رفاعيةوياسينتامرزكريابطليعتهميأتيسوريةفيالقصيرة

فيحديديعادليأتيالجديدالجيلفإنعبد،اللهوعبد

الجيلينبينواضحةاختلأفاتاعلىسنقفاًنناشكولا،مقدمته

ناحيةفيأم،الشكلناحيةفيسواء،الفنلهذاتناولهمافي

.المضمون

الكوابيس:بمنع

الجنين.رسهافيوأنانائمةالمدينة*-

نار.منبحجرسيرميمالمطرعصفور-

.الوافدةالقطاراترحيلأتعبهنفقإلىالدينةتحولت-
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نار.منبحجرسيرميمالمطرعصفور-

وأنا،الجريحةالمدينة،الجائعةالمدينةوجهيغسلالمطر-

،،..ءمهجوركقموحيد

ذاتيةمناجاةإغا،كوابيسهحديديعادليبدأهكذا

التيوالكبيرةالصغيرةالهموميطرحالناجاةهذهوعبر،2يعيشها

)التيحبيبتهتأتييستعرضها،التيأحزانهخارطةقفىءيعيشها

ومن،ضدهتمارسالتيالحصارحالاتوتعابيشهجوعا(،ماتت

منأخرىأماكنإل!ينتقل،الذاتيةالكوابيس-الهعومهذه

قرنفلةسيناء)،وأكبر،كوابيسبدورهاتعيش،العربيالوطن

رجالوهناك،الاألوانلاعرباتتجرهابقنابلمحاصرةبيضاء

اعصبوا:فوريةأوامريصدرودن،عسكريةثيابايرتدونشقر

مننوعالأطفلمل..يتذكرونالأطفال،الأطفالطعيون

."الموذيةالحيوانات

ويتأمل،يتذكرالعجوزغرفتهفيالقاصيجلس!هكذا

،كبيرةوكوابيسهمومإلىليحيلهاالهمومتلوالهمومويستحضر

أمهحذرتهلقد.الدينةتعقيداتاختطفتهالذيالفلاحوبرؤية

،)غاقيولكن،الدينةفتياتحبمنالمدينةإل!سافرعندما

أحبالتيوجيني)جيني((،،اسمهابنتصدرفوقمحتومة

"كابوسمعأنفسنالنجد،الكوابيستتوالىوهكذا..ماتت

بنايصلالكوابيسهذهومن"..الذبح"كهابوسو"الرقص

منتتساقطوالمدينةغربالالرحلة"إنمفادهانتيجةإلى

"إ!ثقوبه

والموخز:الواغط

عنمستقلكقمم(فياضالمواطنحياة)موجزقصةتأتي

أئارتأنلهاسبقالتيالقصةهذهولعل،المجموعةفيالكوابيس

اًلتيالفنيةالواقعيةشرائحأهممن،الثقافيالوسطفياه!اما

جوفيالبدايةمنذالقاصيضعناعلينا.القاصيطرحها

شوارعتسقشرطةسيارة"معنحنفها"،فياض!معمأساوند

"السكلنبهيلوذالذيالهدوءقسطبزعيقهاوتبدد،المدينة

يشعرهذافياضأنإلا،السيارةداخلمعتقلوفياض

نألوفياضيتمنى"آوحكوميةسيارةفيكونهبالسعادة

ويحييهمليقفالرصيفجانيعلىيسيرونوالناس،نهارالوقت

يديه.بكلتا

هذا؟ا.فياضهومنولكن

عندكثيرآأمهبهفرحت،النائيالريفقرىمنإنه

،8الحربفيمعاولدينفقدتأنهاسيهالا،ذكرلأنه،ولادته

يحمبحعندماأمهأمليحبطفياضهوهاولكناليهود،مع

طرامرلانذلكومع،عقليبتخلفمصابأنهويتضحيافعأ

العجوز.أمهلاعالةللعمل
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ثمئد،الجرللبيعاتجهثم،اليانصيبلأورافبائعاعمللقد

يسافرأدطفقرر،أتعبتهالتيالصغيرةالريفيةالمدينةمنمل

يستطيعلاوفياضوحش،-الكبيرةالعاصمةولكن،للعاصمة

الواجهةيحطموأخيرا،يتلبسهوالجوع،الوحوشمقاومة

وللمساكينلنفسهماانتقلالضخمةالمحلاتلأحدىالزجاجية

على"أقدمفياضىأنيخبرناالتنرطةمحضرذاهووها،أمثاله

كلبتحطيموقام،فيلبسلث!ركةالعروضاتواجهةاقتحام

اجراعوحين،والمسجلاتالراديوهاتمنالواجهةمحتويات

ذلكعلىللأكاقدامدفعتهالتيالجهةعنواستجوابهمعهالتحقيق

."يضحككانبل،بشيءالذكوريدللم

أخرىيميزاتتتمتعالتيحديديمجموعةمنشريحةهذه

أهمها:لعل

النفسية:العالجة

الحركةخلالمنمصيرهميحددونلا)الكوابيس(ابطال

فشخوصهم،الداخلمنيتحركوندائماهمبل،فقطالخارجية

يجعلناففياض،تتنريحيبشكلأمامناالقاصيضعهاالنفسية

فهو،-ومشاعرهوأحاسيسه،الداخليتفكيرهأعماقإلىنتغلغل

ادكه"نقلتهتتحددبهااصطدامهومع،الأشياععنالتساؤلدائم

وأميأحملأنا..يومناقوتعلىوأميأحصلأيخامن..أقوى

،(.لنعيشعليهمادكهأنعمالذينتخدم

العالجةخلألمئنستقرئها،قويةجنسيةأزمةفييعيشوهو

عليه:القاصيجريهاالتيالنفسية

..؟العذاباتهذهتعذبنيحتىريييافعلتماذا.."آخ

امرأةإلاأريدلاربياوحقكجامعك؟سجادةأسرقت

الهمشكلها..هموما..تكفينيواحدةامرأةأجل..واحده

.*امرأةأنها

الجديدالقصصينتاجهفيحديديعادلإننقولأنيبقى

فيالقصيرةالمصةفنبرسوخحقاالبشارةأعطى)الكوابيس(

ومعالجاتأشكالنحوالفنهذاتطوروإدن،الثقافيةساحتنا

.الأمامإلىقدمايسيرجديدةوموضوعات

بيرودن


